
  القاهــرة – يتعــــرض تحالف الحرية 
والتغييــــر، وهو القــــوة الثوريــــة المدنية 
الأكبر في الســــودان، إلى تآكل ســــريع في 
بنيتــــه الداخلية بعــــد مرور أقــــل من عام 
علــــى تشــــكيل حكومة مدنية يشــــكل فيها 
التحالــــف ظهيــــرا سياســــيا، علــــى وقع 
انسحاب تجمع المهنيين السودانيين، وقد 
ســــبقه إعلان حزب الأمــــة القومي تجميد 
عضويته بالتحالف، في خطوة تشير إلى 
أن السودان قد يواجه شبح تعثر الانتقال 

الديمقراطي في دول الربيع العربي.
التــــي  الانقســــامات  خطــــورة  تكمــــن 
ضربــــت القوى الثوريــــة الجديدة في أنها 
أضحت شــــريكة في الســــلطة الراهنة، ما 
جعلهــــا عرضة لســــهام فلول نظــــام عمر 
حســــن البشــــير البائد، وربمــــا متحالفة 
ضمنيا مع الثورة المضادة، وتســــبب ذلك 
في أن يكــــون ظهير الحكومة السياســــي 
مكشوفا أمام الحركة الإسلامية والجهات 
الداعمة لها، وتســــعى إلى استغلال حالة 
الانقسام بين أحزاب الثورة لصالحها، ما 

يصعّب من مهام الحكومة الانتقالية.

هيكلة التحالف

أعلــــن تجمّــــع المهنيين الســــودانيين، 
انســــحابه مــــن هيــــاكل تحالــــف الحرية 
والتغيير، ودعــــا إلى تنظيم مؤتمر عاجل 
للقــــوى الثوريــــة الموقعــــة علــــى الإعلان 
وخارجــــه للتباحــــث حــــول إعــــادة بناء 

وهيكلة التحالف الحكومي.
غيــــر أن خطوتــــه جــــاءت فــــي وقــــت 
انقســــم فيهــــا التجمع، الذي قــــاد الحراك 
الجماهيري في ثورة ديســــمبر ضد نظام 
البشــــير، وأعلنت مجموعــــة أخرى داخل 
التحالــــف رفضهــــا الانســــحاب قائلة ”إن 
قــــرار الانســــحاب لا يمثــــل إلا المجموعــــة 

المنسحبة“.
ويضــــم تجمــــع المهنيــــين 18 نقابــــة، 
وتعرّض للانقســــام إلــــى مجموعتين، إثر 
رفض القادة الذين أداروا الحراك الثوري 
نتائــــج انتخابــــات داخلية فيــــه جرت في 

العاشــــر من مايــــو الماضــــي، أطاحت بهم 
وانتخبــــت ســــكرتارية جديــــدة للتجمــــع 
(قريبة من الحزب الشيوعي)، قبل أن يقرر 
تجمع الســــكرتارية الجديدة تجميد نشاط 

هذه الكيانات.
ويبــــدو من الواضح أن ذراعي تحالف 
قوى الحرية والتغيير الرئيسيين والممثلين 
في حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، 
وجدا أن الفرصة مواتية لتحقيق مكاسب 
حزبية في فترة ما بعد إنجاز السلام التي 
سوف تشهد إعادة لتوزيع مناصب هياكل 
الحكــــم الانتقالي، فجمّــــد الأول عضويته 
في التحالــــف، وذهب الثاني للضغط على 
تجمــــع المهنيين الذي يعــــد بمثابة عصب 

التحالف لإعلان انسحابه.
وبــــرأي البعض مــــن المراقبــــين، فإن 
الأحزاب المدنية تسعى إلى اتباع أساليب 
الضغط على السلطة الانتقالية عبر اللعب 
بورقــــة الانســــحاب مــــن التحالــــف الذي 
أصابته نيران الشــــارع فــــي مظاهرات 30 
يونيــــو الماضي ومــــا قبلها، مــــن دون أن 
يؤدي ذلك إلى تفكيك التحالف بشكل كلي، 
لأنــــه يمثل الظهيــــر السياســــي للحكومة 
الحالية، كما أن إفراغه من مضمونه يؤثر 
على تماسك الوثيقة الدســــتورية الموقعة 

بين المدنيين والعسكريين.
مــــا حدث بالســــودان في تلــــك الأثناء 
ربمــــا لا يختلــــف كثيــــرا عمــــا جــــرى في 
بلدان عربية شهدت ثورات واحتجاجات، 
ويبــــدو أن الأمــــر يتعلق بالوعــــاء الفكري 
والسياســــي لكثير من الحركات والأحزاب 
المعارضة التي عانت لســــنوات طويلة من 
التهميــــش والإقصاء، وعندمــــا حانت لها 
فرصــــة الوصول إلى الســــلطة لم تتســــم 
تحركاتها بعقلانية كافية ليصبح تحقيق 
الأهــــداف السياســــية الشــــخصية طاغيا 
علــــى تصرفاتهــــا الوطنيــــة، مــــن دون أن 
تكمــــل البناء الديمقراطي الذي يمكنها من 
تحقيــــق هذه المرامي النهائيــــة التي تفيد 

الدولة.
وحاولت القوى الثورية في السودان 
الاســــتفادة من نتائج الثــــورات العربية، 
وحافظت على تماســــكها حتى بعد إزاحة 
البشير، وكانت تدرك أنها أمام خطر آخر 
يتمثــــل في المؤسســــة العســــكرية إلى أن 
تمكنــــت من جرها إلى لحظة التوقيع على 

الوثيقة الدستورية، واعتقدت أن تدجينها 
قــــد يكــــون كافيا لضمــــان انتقال ســــلس 
للســــلطة، ولم تدرك أن الخطر سيأتي من 
داخلهــــا، وتتفجر قنابل الدخان أولا، وأن 

تتحول إلى قنابل سياسية حقيقية.
وعارضـــت الجبهـــة الثوريـــة، أحـــد 
مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير، وتضم 
سياســـية  تنظيمـــات  عضويتهـــا  فـــي 
وحركات مســـلحة، الوثيقة الدســـتورية، 
وطالبت بالانتظار أولا إلى حين التوقيع 
علـــى اتفـــاق ســـلام، ورفضـــت التوقيع 
عليها، وبـــدا أن الخلافات التاريخية بين 
الحركات المســـلحة فـــي الهامش والقوى 
المدنيـــة فـــي المركـــز طفت على الســـطح 

مجددا.
وبرأي المحامي والناشـــط الحقوقي، 
حاتم إليـــاس، فـــإن الثورة الســـودانية 
تختلف عـــن نظيراتها التـــي اندلعت في 
عدد من الدول العربية قبل سنوات، وأنها 
لا تبحث عن تمجيد ولا تركز على أن تكون 
صورتهـــا زاهية، فيما يتشـــكل الاهتمام 
بقـــدر أكبر علـــى القضايـــا الموضوعية، 
بعد أن اســـتفادت من الـــدروس العربية، 

والتجارب السودانية السابقة.
ودائما مـــا تكون التنظيمات النقابية 
على رأس الثورات السودانية، سواء كان 
ذلك من خـــلال ”جبهة الهيئة“ التي قادت 
حراك 1967، إلى جانب ”التجمع النقابي“ 
الـــذي قاد المظاهرات ضـــد نظام الرئيس 
الراحـــل جعفر النميري فـــي العام 1985، 
قبل أن يقود تجمع المهنيين ثورة ديسمبر 
ضد البشـــير، غير أنهـــا تتراجع لصالح 
الأحـــزاب القديمـــة التـــي تتولـــى غالبا 
القبض على زمام الأمور في المراحل التي 

تعقب هدوء الثورات.
وأشـــار إليـــاس، لـ“العـــرب“، إلى أن 
الوقائـــع التي شـــهدها تجمـــع المهنيين، 
وقـــوى الحريـــة والتغيير، تعـــد طبيعية 
لأن هذه القوى اتفقـــت على الحد الأدنى 
من المطالـــب، والإطاحة بنظام البشـــير، 
لكن الاختلافـــات الأيديولوجيـــة بين كل 
الأطـــراف تطفو على الســـطح في مراحل 
تالية، لأنها تضـــم أحزابا من كافة ألوان 
الطيف السياســـي، لا يمكنها أن تســـتمر 
لفتـــرات طويلـــة فـــي حالـــة الانســـجام 

والتوافق في ما بينها.
وأوضح، أن طبيعة العمل السياســـي 
تقـــوم علـــى الانقســـام، والحديـــث عـــن 
التماسك والانسجام بين القوى المختلفة 
أيديولوجيا يؤكد أن هناك خللا في بنية 
عمـــل هـــذه الأحـــزاب، وأن مصطلحـــات 
تطرحها  صيـــغ  والتوافـــق  الاصطفـــاف 
الأنظمـــة الدكتاتورية مـــن أجل إضعاف 

الحراك الديمقراطي.
يذهـــب البعـــض مـــن المتابعـــين إلى 
التأكيـــد على أن هذه الخلافات هي درجة 
مـــن درجـــات نبض الثـــورة الســـودانية 

ذاتها، لأن هناك خلافا مشـــروعا وصحيا 
حـــول الفكرة التي يمكن من خلالها إدارة 
الدولة ومؤسســـاتها، ويصب توقيته في 
صالـــح الثورة الســـودانية لأن الشـــارع 
ســـيجد نفســـه أمـــام خيـــارات عديـــدة 

وسيكون عليه الاختيار في ما بينها.

خلافات مشروعة

توافق رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق 
في مجــــزرة فض الاعتصــــام، نبيل أديب، 
مــــع هذا الطرح مؤكــــدا أن القوى الثورية 
لا تعاني تفــــككا أو ترهلا بقدر مواجهتها 
أزمة عدم قدرة حول الالتفاف على مواقف 
معينــــة، ويرجع ذلك إلــــى أن الجبهة التي 
آلت إليهــــا أمور التغييــــر عريضة وتضم 
الجســــم السياسي الســــوداني من أقصى 
اليمــــين إلــــى أقصى اليســــار، باســــتثناء 

تنظيم الإخوان.
وذكــــر لـ“العــــرب“، أن مشــــكلة القوى 
المدنية في الســــودان أنهــــا لا تجيد إدارة 
الاختــــلاف، مــــا يضاعــــف مــــن صعوبات 
المرحلة الانتقاليــــة، لكن من الممكن تجاوز 
هذه الصعوبــــات لأنها ليســــت جوهرية، 
طالمــــا أن هناك إجماعا علــــى مهام الفترة 
الانتقالية، غير أن المشكلة الأكبر تكمن في 
كيفيــــة إدارة التحالف المرحلي بين المكون 
المدنــــي والقوات المســــلحة، والحفاظ على 
تماســــك هذا التحالف مطلــــب مهمّ خلال 

الفترة المقبلة.
والحقوقـــي  السياســـي  واعتـــرف 
السوداني، أن مشـــكلات القوى الثورية 

في ما بينها تســـببت في عدم إنجاز عدد 
كبيـــر من نصوص الوثيقة الدســـتورية، 
وعلى رأســـها إنجـــاز الســـلام، لكن في 
النهاية فإن الشـــارع والسلطة الانتقالية 
لن يجدا أمامهما ســـبيلا ســـوى الصبر 
إلى حين تشكيل مجتمع ديمقراطي سليم 
يخرج الســـودان من الحقبة الاستبدادية 

إلى أخرى ديمقراطية حديثة.
وتعانـــي القوى الثورية الســـودانية 
من حضور مفرط في حركة الشـــارع، في 
ظل اســـتمرار التلويح بالمظاهرات التي 
تستهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط 
لتحقيق المزيد من الأهداف، ما يؤدي لى 
إرباكها لأنها تجد نفسها غير قادرة على 
التعامل بشـــكل ســـليم مع تلك الضغوط 

لعدم قدرتها على امتصاص الغضب.
وبالتالي تبدأ الأحزاب في البحث عن 
طريقة تحافظ بها على شعبيتها، ودائما 
يكون الانسحاب من التكتلات الأكبر هو 
الحل الأســـهل لها للنأي بنفسها عن أي 
أخطـــاء قد تقـــع وتؤثر على شـــعبيتها 

السياسية.
أســـوأ  أن  الثوريـــة  القـــوى  تـــدرك 
الســـيناريوهات التـــي يمكـــن أن تحدث 
نتيجـــة لخلاف بينها هـــو وقوع انقلاب 
عســـكري، وهو أمر غير وارد الآن لغياب 
الدعم الشـــعبي لهـــذا الاتجـــاه، كما أن 
الدعوات المتناثرة حـــول ضرورة إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة تأتي فقـــط من حزب 
الأمة ولا تتوافق عليها بقية القوى لعدم 
جاهزيتها، ما يجعل المرحلة الحالية هي 
تسخين سياسي للقوى التي تسعى إلى 

تحقيق مكاســـب في الانتخابات المقبلة، 
المتوقع إجراؤها عقـــب انتهاء مصفوفة 

المرحلة الانتقالية.
أكـــدت الباحثة السياســـية، تماضر 
الطيب، أن القوى السودانية، ومن بينها 
تحالف المهنيين تعيـــد ترتيب أوضاعها 
للمشـــاركة بشـــكل أفضل في مقتضيات 
التعديلات المنتظرة في المرحلة الانتقالية 
بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل، وما 
يحـــدث لا يشـــكل خروجا كليـــا عن قوى 
الحريـــة والتغيير، وســـط منـــاداة قوى 
عديدة بإعادة هيكلة التحالف، بما يجعل 
كل طرف يبحث عن القرارات التي تجذب 

الجمهور نحو برامجه.

ولفتـــت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن الخلافات بـــين قوى الحرية والتغيير 
نابعـــة مـــن المشـــكلات الاقتصادية التي 
يعانـــي منها الســـودان حاليـــا، وهناك 
اختلافـــات في وجهات النظر بين أحزاب 
اشـــتراكية ترى ضرورة تحسين أوضاع 
الفقراء بشـــكل ســـريع، وأخرى ليبرالية 
تقـــود التوجـــه نحـــو تبنّـــي سياســـات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، وتلـــك النقاط 
قادت إلى الخلاف بين ســـكرتارية تجمع 

المهنيين والكيانات المجمدة أنشطتها.

ــــــذي تخلص في عــــــام 2019، من عــــــبء النظام  ــــــات الســــــودان الجديد ال ب
الإســــــلامي الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشــــــير، على أعتاب تطورات 
جديدة، قد تجهض كل محاولات التغيير التي طالب بها الشارع. وتتلخص 
هذه الصعوبات أساســــــا في ما بدا مــــــن تآكل واضح داخل القوى الثورية 
التي لم تحافظ على تماســــــكها خاصة إثر تعرض تحالف الحرية والتعبير 
إلى تآكل واضح داخل بنيته بعدما تتالت الانســــــحابات من التحالف وفي 
مقدمتها انســــــحاب تجمع المهنيين الســــــودانيين وحزب الأمة القومي الذي 

جمد عضويته بالتحالف.

 القاهرة – تراهن الجماعات الجهادية 
بدءا بتنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“ 
وصـــولا إلـــى بقية الجماعات المســـلحة 
على الاســـتثمار في وباء كورونا لإحياء 
زخـــم الدعوة لتأســـيس نظـــام الخلافة 
وذلك في الوقت الـــذي يعكف فيه العالم 
علـــى البحث عن لقاح يجنب الإنســـانية 

المزيد من الخسائر والأرواح.
المختصـــون  الخبـــراء  ويجمـــع 
بالجماعـــات الجهادية على حقيقة باتت 
شـــبه ثابتة تكمـــن في رهـــان المتطرفين 
على عرقلـــة أي إمكانية لتوصل العلماء 
.19 إلى لقـــاح ناجـــع وفعال لكوفيـــد – 

وقـــال إليوت ســـتيوارت محلل شـــؤون 

الشـــرق الأوســـط إنـــه بعـــد شـــهور من 
الاضطـــراب ووفاة أكثر من نصف مليون 
شـــخص، ينتظر العالـــم بفـــارغ الصبر 
إنتاج لقـــاح فعال وآمن لعـــلاج الإصابة 

بفايروس كورونا.
تقريـــر  فـــي  ســـتيوارت  وأضـــاف 
نشـــرته مجلة ”ذا ناشـــونال إنتريست“ 
الأميركيـــة أنـــه رغم اســـتمرار الغموض 
فـــي مـــا يتعلق بموعـــد إنتاج مثـــل هذا 
اللقاح أو حتى ما إذا كان ســـيتم إنتاجه 
أساســـا، يأمل معظم النـــاس أن يتحقق 
النجـــاح فـــي القريـــب العاجـــل للقـــاح 
مـــن العديـــد مـــن اللقاحـــات المرشـــحة.
وبالإضافـــة إلى المزاعـــم الزائفة المعتادة 

من معارضي اللقاحات على أســـاس أنها 
تتســـبب في مرض الأطفـــال، واجه لقاح 
الفايـــروس الذي لم يوجـــد بعد مجموعة 
كبيـــرة مـــن نظريـــات المؤامـــرة المثيـــرة 
للإزعـــاج، إلا أن مـــا يســـتحق الاهتمام 
حقيقـــة وجـــود مجموعـــة مـــن الأطراف 
القادرة علـــى عرقلة الوصـــول إلى لقاح 
الجهاديـــون  وهـــم  كورونـــا  لفايـــروس 

الإرهابيون.
ويقول ســـتيوارت إن لدى المنظمات 
والوســـيلة  الدافع  الإرهابية  الجهاديـــة 
لتقويـــض الجهود المســـتقبلية للتوصل 
إلى لقاح لفايروس كورونا. وربما كان ما 
يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

هو التنظيم الـــذي يتمتع بالدافع الأكبر، 
فهو يحتفي بجائحـــة كورونا باعتبارها 

عقابا من الله ضد أعدائه من ”الكفار“.
العاصفـــة  الجماعـــة  واســـتغلت 
التـــي أثارهـــا الاضطـــراب الاجتماعـــي 
والسياســـي نتيجـــة تفشـــي الفايروس 
كفرصة لتعزيز رؤيتها العالمية البغيضة، 
واجتذاب مجندين جدد وتحقيق مكاسب 

على الأرض.
وكلما طال أمد الجائحة وما تســـببه 
من مشـــكلات اقتصادية وسياسية، كلما 
زادت فرصـــة تحقيق داعش للمكاســـب. 
ويثيـــر هـــذا إمكانيـــة قيـــام الجماعـــة 
بمحاولـــة عرقلـــة الجهـــود المســـتقبلية 
لإنتاج اللقاحات لكي تطيل أمد ما يعتبر 

بالنسبة لها أزمة مفيدة.
ويضيـــف ســـتيوارت أنه فـــي عالمنا 
الذي يتســـم بالترابـــط الوثيق، يمكن أن 
تؤدي عرقلـــة إنتاج اللقاحـــات أو الحدّ 
من الاســـتفادة منها إلـــى الحيلولة دون 
القضـــاء علـــى الأمراض، وعـــودة ظهور 
الأمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا 
باللقاحات، كما حدث مع الكوليرا، وشلل 
الأطفال والحصبة في السنوات الأخيرة.

ومـــن الأمـــور المزعجة، قيـــام داعش 
وغيره من الجماعات المتطرفة الجهادية 
بالعمل على عرقلـــة التطعيم باللقاحات 
فـــي الماضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك القيـــام 
بهجمات وحشـــية ضد مراكـــز التطعيم، 
ومـــن يقومـــون بالتطعيم. ومـــا زال في 
اســـتطاعة داعش ممارســـة هذه العرقلة 
للتطعيـــم بلقـــاح ضد كورونـــا في حالة 
التوصـــل إليه، حيث يخضع لســـيطرته 
حتـــى الآن 12 ألـــف مقاتل فـــي العراق، 

وقد استعاد القدرة على تنسيق هجمات 
عالمية صادمة. وللأســـف فإنه بالإضافة 
للهجمـــات المادية، لـــدى الجماعة حجج 
قوية لبث الخوف وعدم الثقة بالنســـبة 
للقاح، وهو أســـلوب يمكن أن يكون أكثر 

ضررا.

ومـــن الممكن أن تستشـــهد الجماعة 
باســـتغلال وكالـــة المخابـــرات المركزية 
الأميركيـــة لحملـــة تطعيم ضـــد التهاب 
الكبد الوبائي كســـتار لجمع المعلومات 
الاستخباراتية في إطار حملة البحث عن 
أسامة بن لادن. وهذا الاستخدام الخاطئ 
لحملـــة التطعيم أضفـــى مصداقية على 
الشـــكوك بأن الغرب يســـتخدم حملات 
لمهاجمتها  أهـــداف  لتحديـــد  التطعيـــم 
بالطائـــرات المســـيرة، أو حتـــى لتعقيم 
الأطفال حتـــى لا يســـتطيعون الإنجاب 

عند الكبر.
ونتيجـــة لذلك تم اغتيـــال عدد ممن 
يقومـــون بالتطعيـــم على يـــد المتطرفين 
وتم حرمان العشـــرات مـــن الأطفال من 

التطعيم.
ويتعين أخـــذ تهديـــدات الجهاديين 
بصورة جدية، كما ينبغي على المسؤولين 
الاستعداد لحماية فرق التطعيم والعمل 
على تحصين المواطنين المعرضين للخطر 

ضد الفايروس والمعلومات المضللة التي 
تثار حوله. وبالإضافة إلى هذه المخاوف 
الدولـــي  للمجتمـــع  يمكـــن  المباشـــرة، 
اســـتغلال القيام بحملة عالمية للتطعيم 
ضـــد فايـــروس كورونا لتوجيـــه ضربة 
دائمـــة لداعش وغيـــره مـــن الجماعات 

الجهادية.
وفي حالـــة النجاح في الوصول إلى 
لقاح يعتبر ضمـــان حصول ذوي الدخل 
المنخفض، والدول التي تمزقها الحروب 
على  والمتطرفين،  للفايـــروس  والمعرضة 
فرصـــة تلقي إمـــدادات مبكـــرة من هذا 
اللقـــاح بصـــورة عاجلـــة وعادلـــة، هو 
الأسلوب الأكثر إنسانية ومنطقية لإنهاء 
جائحة كورونا. كما أن هذه تعتبر فرصة 
نادرة لدحض دائم للســـخرية من موقف 
المجتمع الدولي السلبي، خاصة الغرب، 
وهو ما يستغله الإرهابيون الجهاديون 

لتعزيز قضيتهم.
وللاستفادة من هذه الفرصة، يتعين 
على الحكومـــات مقاومة إغـــراء اكتناز 
الكميـــات المحدودة المتوفـــرة من اللقاح 
لمواطنيها. ويتعـــين على الدول وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة تبنـــي حـــل متعدد 
الأطراف، وعدم الانسحاب من المنظمات 

الدولية الحيوية.
وإذا ما اســـتطاع المجتمـــع الدولي 
الوفـــاء بالالتزامات بالنســـبة للحصول 
ومنـــع  عادلـــة  بصـــورة  اللقـــاح  علـــى 
الجهاديـــين المفســـدين من ممارســـة أي 
عرقلـــة، من الممكن أن يكون لقاح كورونا 
مفاجأة للعالم بأنه ســـيكون قصة نجاح 
عالمـــي للحفـــاظ على الصحـــة ومحاربة 

الإرهاب.
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